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تتجــاوز آثــار الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا علــى اليمــن الأثــار التــي يتعــرض لهــا 
الكثيــر مــن دول العالــم، اقتصاديــا وسياســياً، بــل وربمــا تتجــاوز أيضــا حجــم الآثــار 
التــي تتعــرض لهــا دول الصراعــات والأزمــات فــى المنطقــة، كســوريا وليبيــا والعــراق 
ولبنــان والســودان،  فعلــى العكــس مــن تلــك الــدول، التــي شــهدت مســاراً مرتبــكاً 
للتســوية، إلا أن حــدة الصراعــات المســلحة فيهــا تراجعــت إلــى حــد كبيــر، بينمــا 
ــى الوضــع  ــت إليهــا الأمــم المتحــدة  عل ــة الإنســانية التــي توصل ــم تنعكــس الهدن ل
فــى اليمــن، لاســيما علــى الجبهــة الداخليــة التــي لا تــزال ســاحة حــرب بيــن أطــراف 
الصــراع، كمــا أن العمليــة السياســية فــى ضــوء مخرجــات الحــوار الوطنــي فــى 
الريــاض برعايــة مجلــس التعــاون الخليجــي لــم تشــكل تســويه شــامله، بــل لا تــزال 
ــى اليمــن  ــر المــوارد ف ــي، كمــا أن فق ــد الداخل ــى الصعي الأوضــاع هشــة خاصــة عل
ــة  ــذي ضاعفــت الحــرب مــن مؤشــراته، فضــلًا عــن أن حجــم التفاعــلات الاقليمي ال
ــة، تتشــابك هــي  ــة بالأزمــة اليمني ــة، السياســية والجيوسياســية، ذات الصل والدولي
ــا ســيظل أحــد  ــي فــإن اســتمرار الحــرب الروســية فــى أوكراني الأخــري معهــا، وبالتال

عوامــل تفاقــم الأزمــة اليمنيــة. 
وفــى ســياق المؤشــرات والتفاعــلات الخاصــة بارتــدادات الحــرب الروســية فــي أوكرانيا 
علــى الأزمــة اليمنيــة،  يمكــن التمييــز بيــن الآثــار المباشــرة والآثــار غيــر المباشــرة 

انعكاسات الحرب الروسية فى أوكرانيا على الأزمة اليمنية

أحمد عليبه

باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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لتلــك الحــرب علــى النحــو التالــي:- 
أولًا : الآثار المباشرة للحرب الروسية فى أوكرانيا على اليمن

المؤشــرات  قيــاس  خــلال  مــن  يشــكل  الــذي  المدخــل  وهــي  الإنســانية:  الأزمــة 
الاقتصاديــة الخاصــة بتأثيــرات الحــرب، حيــث لا يمكــن مقاربــة الأزمــة اقتصاديــاً 
وفــق المؤشــرات الاقتصاديــة التقليديــة، فالاقتصــاد اليمنــي هــو اقتصــاد بلــد ممــزق 
فــى حالــة حــرب، يعتمــد علــى المعونــات الخارجيــة، وبالتالــي فــإن السياســيات 
الاقتصاديــة التــي تنتهجهــا الحكومــة الشــرعية تتعلــق بهــذا الجانــب، مــن حيــث 

التعامــل مــع ثــلاث قضايــا رئيســية:
الأولــى تفاقــم أزمــة الأمــن الغذائــي لمســتويات غيــر مســبوقة: تتصدرهــا بطبيعــة 
الحــال قضيــة الحبــوب، حيــث تتــراوح مؤشــرات اعتمــاد اليمــن علــى الحبوب الروســية 
والأوكرانيــة بمــا يتــراوح مــا بيــن 70- 95 %، بينمــا الهامــش المتبقــي كان يتــم 
الحصــول عليــه الولايــات المتحــدة واســتراليا وكنــدا والهنــد، وهــو هامــش محــدود، 
ســيتعين اللجــوء إليــه باعتبــاره بدائــل رئيســية لتغطيــة احتياجــات 30 مليــون نســمه 
تقريبــاً، وأعلنــت الحكومــة الشــرعية خــلال شــهر مايــو 2022 أنهــا نجحــت فــى 
التفــاوض مــع الهنــد علــى اســتنثنائها مــن إجــراءات حظــر التصديــر، لكــن لا يــزال 
مــن الصعوبــة بمــكان القــول أن الهنــد يمكــن أن تلبــي الطلــب اليمنــي علــى القمــح، 
خاصــة فــى ظــل اعتبــارات عديــدة منهــا أن الحكومــة ليســت هــي المشــتري الوحيــد 
ــى مناطــق الســيطرة  ــن ف ــر نســبة مــن المواطني ــلاد، فأكث ــى الب ــوت ف ــوب والزي للحب
ــادة الســكانية التــي تصــل إلــى 2.8% ســنوياً،  الحوثيــة، بالاضافــة إلــى معــدل الزي
ومــن ثــم ســيكون هنــاك ارتفــاع فــى الطلــب، الأمــر الآخــر يتعلــق بانعكاســات الحــرب 
علــى المــوارد الزارعيــة المحــدودة، ثــم أيضــا كلفــة الشــحن وبالتبعيــة ارتفــاع الأســعار 

التــي تضاعفــت بالفعــل بنســبة 100% تقريبــاً. 
وتشــير التقديــرات الدوليــة، إلــى أن اليمــن الــذي كان يعــد أكثــر مــن نصــف ســكانة 
تحــت خــط الفقــر، وأن ثلاثــة أربــاع الســكان بمــا يعــادل 22 مليــون نســمة يعانــون 
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أزمة أمن غذائي، فهناك 7 مليون نســمه يواجهون بالفعل شــبح الجوع، مرشــحون 
للزيــادة بنهايــة العــام الجــاري وبالتالــي ســيصبح حوالــى نصــف ســكان البــلاد علــى 
شــفير أزمــة جــوع فعليــة، وفــى ظــل غيــاب سياســات تكييــف  لامتصــاص الأزمــة 
عبــر إيجــاد بدائــل أخــري غيــر المتاحــة حاليــاً، أو مخــزون كافــي مــن الحبــوب 
والســلع الاســتراتيجية، فــإن اليمــن قــد يلقــي مصيــر الصومــال فــى تســعينيات القــرن 
الماضــي، بــل إن الحــرب علــى المــوارد، قــد تكــون الحــرب المقبلــة، صحيــح أن هنــاك 
حربــاً بالفعــل علــى تلــك المــوارد، لكنهــا لــم تصــل بعــد إلــى المــوارد الزراعيــة، فــى 
ظــل هجــرة المزارعيــن للأراضــي، مــع تزايــد الطلــب علــى التعبئــة العســكرية فــى ظــل 
اســتمرار الحــرب، كمــا لا تظهــر أي مؤشــرات علــى اتجــاه الســلطات المختلفــة ســواء 
حكومــة الأمــر الواقــع فــى صنعــاء، أو الحكومــة الشــرعية علــى وضــع سياســات 
زراعيــة بديلــة للزراعــات القائمــة التــي يغلــب عليهــا زراعــة القــات،  وزراعــات 

تصديريــة محــدودة مثــل البــن.. 
فــى هــذا الســياق مــن المرجــح، أن الحكومــة الشــرعية ســتظل تراهــن بشــكل رئيســي 
علــى المعونــات الخارجيــة التــي يمكــن أن تدعمهــا خــلال فتــرة الأزمــة، لكــن قــد 
ــى  ــى روســيا نفســها باســتمرار للحصــول عل ــك هــو اللجــوء إل يكــون الأهــم مــن ذل
الحبــوب، وهــو مــا ســيفرض علــى الحكومــة الاســتمرار فــى تحقيــق مقاربــة معينــة 
فــى سياســاتها الخارجيــة لا تنحــاز فيهــا إلــى الغــرب، بــل ربمــا زيــادة فــى التقــارب 
مــع موســكو، مــع الوضــع فــى الاعتبــار أنــه إذا كانــت روســيا لديهــا القــدرة حتــي فــى 
زمــن الحــرب علــى توفيــر تلــك الاحتياجــات، فــإن عمليــة تأميــن الشــحن مــن هنــاك 
وصــولًا إلــى اليمــن قــد تظــل عمليــة صعبــة، أضــف إلــى ذلــك علــى الجانــب الآخــر، 
هنــاك مشــكلات خاصــة بالبنيــة فــى اليمــن، حيــث لا توجــد علــى ســبيل المثــال 
ــة لتخزيــن الحبــوب فــى البــلاد، ربمــا الأغلــب منهــا يقــع فــى منطقــة  صوامــع كافي
الحديــدة التــي تســيطر عليهــا الحركــة الحوثيــة، ســيكون هنــاك حاجــة إلــى اتفــاق مــا 

بيــن طرفــي الصــراع بوســاطة الأمــم المتحــدة وهــي نقطــة إشــكالية أخــري. 
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الثانيــة: أزمــة الطاقــة، وهــي أزمــة ممتــدة فــى اليمــن فــى ظــل الحــرب،  وتشــكل 
أحــد دوافــع اســتمرار الحــرب، فالحركــة الحوثيــة ســعت العــام الماضــي إلــى الوصــول 
إلــى المناطــق الغنيــة بالنفــط فــى الجنــوب، كمحافظــة شــبوه التــي تمكنــت قــوات 
العمالقــة الجنوبيــة مــن اســتعادتها العــام الماضــي، بالإضافــة إلــى هدفهــا الرئيســي 
الــذي فشــلت فــى تحقيقــه فــى الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة والمتمثــل فــي الســيطرة علــى 
»مــأرب« والتــي لا تشــكل فقــط بيئــة غنيــة بالنفــط، لكــن أيضــا تتواجــد فيهــا البنيــة 
التحتيــة لعمليــة توزيــع النفــط والغــاز، مــن خــلال الشــركة الوطنيــة »صافــر«، كمــا 
أن ظــروف الحــرب وســيطرة الحركــة الحوثيــة علــى الاقتصــاد ) غيــر الرســمي ( فــى 
شــمال البــلاد، أدى لوجــود ســوق ســوداء يهميــن عليهــا قــادة الحركــة لبيــع منتجــات 
المســتهكلين  الحوثيــة كورقــة ضغــط علــى  الحركــة  والغــاز، وتســتخدمها  النفــط 
لإرغامهــم علــى اتبــاع سياســات خاصــة، بالإضافــة إلــى مــا تشــكله مــن عوائــد ربحيــة 

ســواء مــع ارتفــاع الأســعار، أو عمليــة النقــل. 
ربمــا خففــت الهدنــة بشــكل نســبي مــن تلــك الأزمــة، مــع ســماح التحالــف العربــى 
لدعــم الشــرعية مــن إدخــال شــحنات النفــط بمعــدلات غيــر مســبوقة عبــر مينــاء 
ــاء عــن المواطــن، نتيجــة  ــع الأعب ــى رف ــم تســاهم ف ــة ل ــدة، لكــن هــذه العملي الحدي
عــدم تغييــر سياســات ســلطات الأمــر الواقــع الحوثيــة فــى مناطــق ســيطرتها، إلا أنــه 
مــن المتوقــع أن تنعكــس آثــار هــذه العمليــة سياســياً، فربمــا قــد تدفــع الحوثييــن إلــى 
ــة باعتبارهــا المســتفيد منهــا، وبالتالــي ســتظل حريصــة علــى الالتــزام  ــد الهدن تمدي
بعــدم التصعيــد ضــد دول التحالــف، لاســيما الســعودية، خاصــة وأنــه لا يوجــد بديــل 
يمكــن للمليشــيا الاعتمــاد عليــه، كالدعــم الإيرانــي علــى ســبيل المثــال، علــى نحــو 
مــا شــهدته لبنــان فــى مرحلــة ســابقة، حيــث كانــت ســفن الشــحن تتوجــه مــن إيــران 
إلــى هنــاك، إلا أن اســرائيل كانــت تســتهدفها، وبــدون رفــع العقوبــات علــى ايــران، أو 
الســماح لهــا بالدخــول فــى منظومــة دعــم اليمــن نفطيــاً ســتظل هــذه الورقــة ســلاحاً 

فــى جعبــة التحالــف. 
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هــذا الوضــع قــد يحــل الأزمــة فــى مناطــق الشــمال، لكــن فــى الجنــوب الــذي يعانــي 
مــن فقــر البنيــة علــى مــدار فتــرة طويلــة منــذ زمــن الوحــدة، وتضاعفــت هــذه المعانــاة 
خــلال ســنوات الحــرب، رغــم غنــي الجنــوب بمــوارد النفــط لاســيما إقليــم حضرمــوت 
الأكثــر غنــى فــى اليمــن بهــذا المــورد، إلا أن هنــاك أزمــة فــى الاســتفادة مــن 
تلــك المــوارد، وهــو مــا يظهــر فــى انقطــاع الكهربــاء بشــكل رئيســي، وبالتالــي فــإن 
المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة الشــرعية قــد تكــون أكثــر حاجــة إلــى 

تلــك المــوارد.
هنــاك أيضــا مناطــق النــزوح فــى مــأرب التــي تســتوعب مئــات الآلاف مــن المواطنيــن 
وتعتمــد بشــكل رئيســي علــى المصــادر الخارجيــة، ومــع اســتمرار الضغــوط الدوليــة 
التــي تتعــرض لهــا دول الخليــج لرفــع ســقف الإنتــاج فــى ظل أزمــة الحرب الأوكرانية، 

فــإن التداعيــات علــى اليمــن ســتكون أكثــر ممــا هــي عليــه حاليــاً. 
الثالثــة: أزمــة تمويــل أعمــال الإغاثــة الإنســانية، وربمــا هــي أكثــر التحديــات التــي 
ــم مــع  يواجههــا اليمــن، باعتبــاره يتصــدر قائمــة دول الأزمــات الإنســانية فــى العال
ــن  ــر للمانحي ــد كشــف المؤتمــر الأخي ــلاد عامهــا الثامــن، فق ــي الب دخــول الحــرب ف
بشــأن اليمــن ) مــارس 2022 ( عــن طبيعــة هــذه الأزمــة، مــن حيــث اتجــاه 
المانحيــن الرئيســين إلــى تمويــل أعمــال الإغاثــة الإنســانية فــى أوكرانيــا كأولويــة 
باعتبارهــم المعنييــن بتلــك الحــرب مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا و عــدد مــن 
دول الاتحــاد الأوربــي، حيــث لــم يتــم جمــع أكثــر مــن ثلــث المبلــغ المطلــوب لتغطيــة 
الاحتياجــات فــى اليمــن، حيــث تســعى الأمــم المتحــدة للحصــول علــى مــا يقــرب 
مــن 4.3 مليــار دولار لتمويــل العمليــات الإنســانية، لكنهــا لــم تتمكــن مــن جمــع 
ســوى 1.3 مليــار دولار فقــط، مــا يعنــي تمويــل 30 فــي المائــة فقــط مــن إجمالــي 
متطلبــات الاســتجابة الإنســانية للعــام الجــاري. وفــق البيــان الرســمي الصــادر عــن 
الأمــم المتحــدة والــذي حــذر بــدوره مــن أنــه إن لــم تتــم عمليــة اســتجابة ســريعة 
لهــذا الأمــر فــإن العمليــة الإنســانية فــى اليمــن بشــكل عــام عرضــة للانهيــار، حيــث 
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أكــدت بيانــات الأمــم المتحــدة أن الاســتجابة الإنســانية التــي تقودهــا مــا زالــت تعانــي 
النقــص الحــاد فــي التمويــل، ممــا تــرك وكالات الإغاثــة تواجــه محدوديــة المــوارد فــي 
الوقــت الــذي أجبــرت فيــه ثلــث البرامــج الرئيســية علــى التقليــص أو الإغــلاق بســبب 

نقــص التمويــل.
علــى التــوازي بــدت بــادرة التحالــف العربــي مهمــه فــى إنعــاش الاقتصــاد اليمنــي 
فــى جانــب الحكومــة الشــرعية، فــى ظــل التحويــلات الماليــة الهائلــة للبنــك المركــزي 
اليمنــي كوديعــة بحــدود 2 مليــار دولار ، والتــي أوقفــت نزيــف العملــة الوطنيــة 
فــى اليمــن، لكــن بالنســبة لعمليــة الاســتجابة للطــوارئ الإنســانية ســاهمت كل مــن 
الإمــارات والســعودية بحــدود  300 مليــون دولار، وهــو رقــم رمــزي مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة إلــى حــد كبيــر مقارنــة بالاحتياجــات المطلوبــة، لكــن ربمــا هنــاك نظــرة 
أخــري مختلفــة لــه مــن جانــب المانحيــن، فالمفتــرض أن يتــم توجيهــه بشــكل أساســي 
فــى صــورة ســلال غذائيــة علــى ســبيل المثــال إلــى المناطــق الأكثــر تضــرراً مــن 
الحــرب والخاضعــة للشــرعية، علــى اعتبــار أن التحالــف بشــكل عــام يســاهم تقليــل 
ــن- بالتعــاون مــع الأمــم  ــب الآخــر- مناطــق الحوثيي ــى الجان ــات الأزمــة عل تداعي
المتحــدة فــي إطــار الهدنــة، والمســألة الأخــري، هــي أن تلــك الــدول عانــت مــن 
الفســاد الاقتصــادي حتــي فــى أوســاط الشــرعية نفســها فــى الســنوات الماضيــة، 
وكانــت هنــاك إشــارات واضحــة فــى الســياق فــي عمليــة تغييــر الحكومــة الشــرعية، 
والمطالبــات الحاليــة مــن جانــب الريــاض وأبوظبــي بسياســة شــفافية تراعــي الظــروف 
الاقتصاديــة العالميــة بشــكل عــام، والوضــع اليمنــي بشــكل خــاص، وبالتالــي ســتظل 
بحاجــة إلــى اختبــار الثقــة فــى تلــك الأطــراف فــى إطــار الوضــع السياســي الجديــد مــا 

بعــد تشــكيل المجلــس الرئاســي. 
ثانياً: التداعيات غير المباشرة  

ثمــة تداعيــات سياســية غيــر مباشــرة جــراء التفاعــلات التــي ســببتها تداعيــات 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى أكثــر مــن صعيــد، منهــا الملفــات محــل التشــابكات 
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ــة ذاتهــا وهــو مــا يمكــن التطــرق  ــة، وفــي إطــار التفاعــلات الدولي ــة الدولي الإقليمي
إليــه فــى النقــاط التاليــة:-

الملــف النــووي الإيرانــي:  وهــو ملــف متعــدد الأبعــاد والتشــابكات التــي تتصــل 
ــران، مــن جهــة،  ــدور الإقليمــي لإي ــذ اندلاعهــا، مــن منظــور ال ــة من بالأزمــة اليمني
والــدور الروســي فــى مباحثــات فيينــا الخاصــة باســتنئناف ) خطــة العمــل المشــتركة 
5+1( بعــودة الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق، بعــد الانســحاب منــه فــى عهــد 
الرئيــس دونالــد ترامــب، ولروســيا موقــع متميــز فــى هــذا الاتفــاق، ليــس فقــط كشــريك 
دولــي، ولكــن بالنظــر إلــى دورهــا الفنــي أيضــا فــى خطــة العمــل المشــتركة بعــد دخــول 
الاتفــاق حيــز التنفيــذ، فقــد أثــرت حالــة التوتــر بيــن روســيا والقــوي الغربيــة ولاســيما 
ــا الخــاص بالملــف النــووي  ــات المتحــدة علــي انجــاز  مفاوضــات مســار فيين الولاي
ــق  ــام انجــاز الاتفــاق تتعل ــا أم ــن عنه ــة المعل ــي الرغــم مــن أن العقب ــي، فعل الإيران
بملــف الحــرس الثــوري الإيرانــي، بمــا يعنــي أن تســوية الجوانــب الفنيــة فــي الاتفــاق 

قــد أنجــزت، بمــا يعنــي أن دور روســيا فيهــا محــل توافــق.
لكــن فــي الســياق ذاتــه، يعتقــد  أن موســكو ربمــا لا تريــد  منــح الغــرب فرصة التوصل 
إلــي اتفــاق مــع إيــران فــي ظــل هــذه الأجــواء المتوتــرة مــع الغــرب، لكــن الدلالــة الأهــم 
فــى تعثــر المفاوضــات بعــد أكثــر مــن عــام علــى انطلاقهــا فــى إطــار الحــرب الروســية 
– الأوكرانيــة هــو الخــلاف المكتــوم مــا بيــن روســيا وإيــران لحصــد أكبــر قــدر مــن 
النفــوذ داخــل ســوريا، وهــو مــا يعكســه الخطــاب الدبلوماســي المتبــادل بينهمــا، 
وهــي نقطــة محوريــة مــن الأهميــة بمــكان تســليط الضــوء عليهــا، فالتداعيــات 
ــد  ــم تع ــث ل ــى مســار المفاوضــات أصبحــت مزدوجــة، حي ــي شــكلتها الحــرب عل الت
الأزمــة منحصــرة بيــن طهــران والغــرب وبانتظــار انفراجــة للتوصــل إلــي تســوية مــا 
فــى الملفــات العالقــة،  بقــدر مــا أصبحــت هنــاك أزمــة لــم تظهــر كافــة أبعادهــا علــى 
الســطح بعــد مــا بيــن طهــران وموســكو فــي هــذا الملــف، علــى ســبيل المثــال بــدت 
ــا، لأســباب  ــلًا إلــى عــدم الانحيــاز لروســيا فــى الحــرب علــى أوكراني إيــران أكثــر مي
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عديــدة منهــا بالإضافــة إلــى الملــف النــووي، أنهــا رفعــت أســعار الطاقــة العالميــة 
فــى ظــل اســتمرار القيــود علــى إيــران، وبالتالــي ســتضطر طهــران إلــى ترقــب انفراجــة 
الأزمــة الأوكرانيــة قبــل ترقبهــا انفراجــة المباحثــات فــى فيينــا، واشــار المتحــدث 
باســم الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد خطيــب زادة فــى أكثــر مــن مناســبة إلــى أن الأزمــة 
الروســية – الأوكرانيــة بحاجــة إلــى حــل سياســي، وأن الحســم العســكري لــن يحلهــا. 
بــل مــن اللافــت فــى هــذا الســياق حديــث وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر 
عبداللهيــان مــع نظيــره البولنــدي زبيغنيــو راو فــى مايــو 2022 ، أن بــلاده تعــارض 
الحــرب فــي أوكرانيــا كمــا تعــارض الحــرب فــي اليمــن، ليربــط مــا بيــن الحربيــن، بغــض 
النظــر عــن مــدي مصداقيــة الموقــف الإيرانــي تجــاه الحــرب فــى اليمــن. لكــن عكــس 
هــذا الخطــاب مــا تمــت الإشــارة إليــه مــن تبايــن توجهــات طهــران وموســكو فــى ظــل 
ــه  ــذي تحــدث من ــع ال ــا، وهــو مــا يعــززه أيضــا الموق ــى أوكراني الحــرب الروســية عل
عبداللهيــان- بولنــدا- التــي ينظــر إليهــا كــرأس حربــة للناتــو فــى مواجهــة روســيا 

فــى أوكرانيــا. 
 لكــن بالنظــر إلــى العقبــة التــي وضعتهــا موســكو، فــى مــارس 2022 علــى طاولــة 
ــأن  ــات المتحــدة ب ــة مــن الولاي ــات خطي ــى طلبهــا ضمان ــل ف ــي تتمث ــاوض، والت التف
العقوبــات الغربيــة الأخيــرة علــى موســكو، لــن تؤثــر علــى تعاونهــا مــع طهــران فــي 
ــات،  ــك الضمان ــى تل ــن تحصــل عل ــى الأرجــح ل ــة وعســكرية. وعل مجــالات اقتصادي
لكــن دلالــة الأمــر هنــا تتعلــق بمنظــور روســيا لمصالحهــا فــى ضــوء عوائــد الاتفــاق 
فــى حــال إنجــازه، وشــكل هــذا التطــور نقطــة فارقــة، فــى الخطــاب المقابــل مــن 
الأطــراف الغربيــة، التــي ألقــت بالكــره فــى الملعــب الروســي – الإيرانــي بتعبيــر 
الخارجيــة الأمريكيــة، والتــي دعــت الطرفيــن إلــى اتخــاذ »قــرارات« ضروريــة للتوصــل 

ســريعا إلــى اتفــاق حــول الملــف النــووي الإيرانــي. 
وبالنظــر إلــي الــدور الإيرانــي فــي الحــرب اليمنيــة باعتبــار أنهــا أحــد أبعــاد هــذه 
الحــرب هــي حــرب بالوكالــة تلعــب فيهــا الحركــة الحوثيــة دوراً لصالــح إيــران، وهــو 
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مــا يطــرح تســاؤلًا بشــأن تداعيــات الفشــل فــي الملــف النــووي علــي مســتقبل الــدور 
ــى هــذا التســاول بعــدة  ــة عل ــق الإجاب الإيرانــي فــي اليمــن. وفــي واقــع الأمــر، تتعل
ــا  ــووي م ــاق الن ــة الســابقة لســريان الاتف ــال، التجرب ــي ســبيل المث ــاد، منهــا عل أبع
بيــن عامــي 2015 – 2016 فــإن الاتفــاق أتــاح لإيــران هامــش أكبــر مــن الحركــة 
ــراق  ــي الع ــوذ وكلائهــا ف ــز نف ــي تعزي ــر ســاهمت ف ــة أكب ــدرة تمويلي ــم، وق ــي الإقلي ف
وســوريا ولبنــان واليمــن، وبنــاء عليــه كان التوقــع بــأن رفــع القيــود التســليحية أيضــا 
ســيضاعف مــن أنمــاط الدعــم الإيرانــي، وهــي التبريــرات التــي قدمتهــا إدارة الرئيــس 
ترامــب للانســحاب مــن الاتفــاق عــام 2018، باعتبــار الاتفــاق عــزز مــن أنشــطة 

الحــرس الثــوري علــي الســاحة الإقليميــة.
ربمــا اســتدركت الإدارة الحاليــة للرئيــس جــو بايــدن هــذا الأمــر، لــذا ســعت فــي بدايــة 
التفــاوض إلــي ربــط الملــف النــووي بملــف القــدرات الصاروخيــة الإيرانيــة وأيضــا 
ــى  ــران عل ــات فــي ظــل اصــرار إي ــران، لكــن تراجعــت هــذه الملف ــدور الإقليمــي لإي ال
التمســك بحــدود الاتفــاق الســابق، ربمــا تخلــت واشــنطن عــن الملــف الصاروخــي، 
علــى اعتبــار أنــه يمكــن تعزيــز الأصــول الدفاعيــة فــي الخليــج بمــا يحقــق عامــل 
ــة أمــام نجــاح الاتفــاق كمــا  ــردع، لكــن بقــي ملــف أنشــطة الحــرس الثــوري عقب ال
ســلفت الإشــاره، وبالتالــي فالمتصــور أن اتفــاق بــدون وضــع ضوابــط لهــذا الــدور 
يعنــي اســتمرار أنشــطة الحــرس الثــوري فــي اليمــن والتــي تقــدم فــي صــورة الدعــم 

التســليحي أو الخدمــات الاستشــارية، 

لكــن عــدم التوصــل لاتفــاق يتضمــن تجميــد أنشــطة الحــرس الثــوري مــن المؤكــد أنــه 
ســتكون لــه تداعياتــه فــي اليمــن.

هنــاك بعــد إقليمــي – دولــي أيضــا فــى مســاحة التشــابكات يتعلــق بملــف الطاقــة،  
حــال   فــي  أنــه  إلــي  أيضــاً  اتجــاه حســابات روســيا  الــرؤي  بعــض  فقــد رجحــت 
اســتئناف تصديــر النفــط الإيرانــي بالكامــل، ســيصب ذلــك فــي صالــح القــوي الغربيــة 
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ــة كــرد فعــل  ــي الحــرب الحالي ــة ف ــة أزمــة الطاق ــي تســتخدم موســكو ضدهــا ورق الت
علــى العقوبــات المفروضــة عليهــا. ربمــا ســيضاعف هــذا الســياق مــن حــدة الأزمــة 
المكتومــة بيــن موســكو وطهــران، فالأخيــرة لــم تســتفد مــن أربــاح ارتفــاع الاســعار، 
ــة فــي ســوق النفــط  بالإضافــة إلــى أن الحــرب أثبتــت مــدي تحكــم القــوي الخليجي
العالمــي، والمؤكــد أن طهــران تريــد أن تكــون لاعبــا مؤثــراً علــى الطاولــة فــى مثــل 
هــذه الظــروف، وعلــى الجانــب الآخــر، ربمــا يتجــاوز الأمــر هــذا الواقــع، اذا مــا كانــت 
ــط مــع الغــرب، لكنهــا وجــدت نفســها  ــة ضغ ــط كورق ــد أن تســتخدم النف طهــران تري
مضطــرة لعــدم القفــز إلــى مســاحة الاســتقطاب مــا بيــن روســيا والغــرب حتــي لا تدفــع 
كلفــة ذلــك بعلاقاتهــا مــع موســكو فــى المســتقبل، وهــي علاقــة متعــددة الأبعــاد، 
فضــلا عــن أنهــا لا تضمــن مواقــف القــوي الغربيــة تجاههــا فــى المســتقبل حــال 

ــة.   انفــراج الأزمــة الأوكراني
المنظور الجيوسياسي: 

كذلــك؛ يمكــن التطــرق إلــي نمــط التفاعــلات الجيوسياســية، وهــي أيضــا تفاعــلات 
غيــر مباشــرة، حيــث تقــوم الولايــات المتحــدة بعمــل ترتيبــات أمــن إقليمــي جديــده، 
منهــا إنشــاء الفرقــة 153 فــي البحــر الأحمــر، والتــي يتمركــز نطــاق عملهــا عنــد 
منطقــة بــاب المنــدب لضبــط الأمــن الملاحــي، الــذي شــهد خروقــات عديــده وحــرب 
ســفن مــا بيــن إيــران وإســرائيل خــلال العاميــن الماضييــن، فيمــا تطمــح إيــران إلــي 
بنــاء تمركــز عســكري فــي تلــك المنطقــة، وفــق مــا أعلنــت عنــه مطلــع العــام 2021 
ــادة  ــك المنطقــة بقي ــات فــي تل ــه أنهــا ستســير  دوري ــة الإيراني حيــث أعلنــت البحري
الســفينة »مكــران«، ويهــم إيــران فــي هــذا الســياق أن تصــل مــن الخليــج إلــي الموانــي 
الســورية بحريــة، كمــا ينــدد الحوثيــون بتوســع دور القيــادة الأمريكيــة الوســطي فــي 
الخليــج وصــولًا إلــي البحــر الأحمــر كونهــا ســتؤثر علــي إمــدادات التســليح الخارجيــة 
ــران،  ــا إي ــي ومصدره ــرن الأفريق ــران أو دول الق ــر هــذا المســار مــن إي القادمــه عب

وتصــل إلــي الحركــة عبــر مينــاء الحديــدة.
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وتســتغل الولايــات المتحــدة ظــرف الحــرب مــن وجهيــن، أولهمــا فــرض قيــود 
علــي التحــركات الإيرانيــة فــي تلــك المنطقــة، أمــا الوجــه الآخــر  فهــو توســيع 
حركــة الأســطول الخامــس الأمريكــي فــي منطقــة تحــركات مهمــه لروســيا التــي 
ســعت بدورهــا فــي وقــت ســابق إلــي التمركــز عســكرياً هــي الأخــرى عبــر إنشــاء 
مينــاء بحــري فــي بورســودان، بــل إن هنــاك تقاريــر غربيــة تشــير إلــى أن الرئيــس 
الســابق علــى عبــد الله صالــح كان قــد أبــرم اتفاقــاً أيضــا مــع موســكو لإنشــاء 
قاعــده عســكرية فــى اليمــن علــى البحــر الأحمــر، ضمــن اتجــاه روســي لتوســيع 
شــبكة بحريتهــا ونقــاط حركــة وامــدادات أســطولها البحــري فــي الخــارج، مــا بيــن 
شــرق المتوســط والبحــر الأحمــر وصــولًا إلــي المحيــط الهنــدي، خاصــة وأن 
روســيا كان لديهــا قواعــد بحريــة فــى اليمــن ) عــدن – ســقطري( فــى الســابق، 
والمتوقــع أن يكــون هنــاك رد فعــل إيرانــي علــى هــذه التطــورات، ربمــا ســيظهر 
فــي مواقــف عدائيــة حوثيــة ضــد الوجــود الأمريكــي فــي هــذا المســرح البحــري، قــد 
يصــب فــي صالــح روســيا فــي الأخيــر، مــع الوضــع فــي الاعتبــار مــدي اســتفادة 
إيــران مــن الأســلحة الروســية لاســيما الصواريــخ التــي تمــد بهــا إيــران. وبالتالــي 
قــد تتلاقــي مصالــح روســيا فــي افتعــال إيــران والحوثييــن تهديــدات للجانــب 

الأمريكــي فــي تلــك المســاحة. 
إجمــالًا لهــذه النقــاط، يمكــن القــول أن المقاربــة بيــن انعكاســات الحــرب الروســية 
فــي أوكرانيــا علــي اليمــن تنطــوي علــى معــادلات مركبــة بالنظــر لحجــم التشــابكات  
بيــن القــوي الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة بالملفيــن اليمنــي والأوكرانــي، ويمكــن 
تســليط الضــوء علــي هــذه التشــابكات مــن خــلال علاقــة الأطــراف باليمــن مــن 
حيــث مقاربــة الحــرب والتســوية، وقبــل ذلــك دور تلــك الأطــراف فــي الأزمــة 
اليمنيــه بتلــك الأطــراف بشــكل عــام، وهــو مــا يمكــن تناولــه فــى المحــاور التاليــة: 

 -
1- الموقف الروسي من الأزمة اليمنية
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دعمــت روســيا باعتبارهــا أحــد أعضــاء مجموعــة أصدقــاء اليمــن عمليــة انتقــال 
ــه منصــور هــادي  ــد رب ــه عب ــى نائب ــح إل ــد الله صال ــى عب الســلطة مــن الرئيــس عل
فــى إطــار عمليــة التســوية السياســية للأزمــة التــي تلــت انــدلاع الثــورة اليمنيــة عــام 
2011، وبالتبعيــة لــم تعــارض موســكو موقــف دور التحالــف العربــي لاســتعادة 
ــى الحــل  ــه روســيا باســتمرار عل ــذي أكــدت في ــت ال ــي الوق ــى اليمــن، ف الشــرعية ف
ــداً، لكــن مــن  ــة، وأن الحــل العســكري ســيزيد الأزمــة تعقي السياســي للأزمــة اليمني
الأهميــة بمــكان الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن اليمــن يشــهد بطبيعــة الحــال أزمات 
متعــددة، فبالإضافــة إلــى الأزمــة بيــن الحكومــة الشــرعية والحوثييــن، كانــت هنــاك 
أزمــة مــا بيــن الحكومــة الرئيــس هــادي والانتقالــي الجنوبــي، وهــي محطــه محوريــة 
أيضــاً للــدور الروســي فــى اليمــن، نظــراً لــدور الاتحــاد الســوفيتي فــى جنــوب البــلاد 
مــا قبــل الوحــدة اليمنيــة فــى تســعينيات القــرن الماضــي، إلا أن التغيــرات التــي 
شــهدها اليمــن فــى زمــن الوحــدة تزامنــت مــع ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وأحيانــا 
ينظــر إلــى عمليــة الوحــدة اليمنيــة كأحــد ارتــدادات انهيــار الاتحــاد الســوفيتي علــى 
الرغــم مــن أن مــا يعــرف بحــرب الوحــدة بــدأت قبيــل عمليــة الانهيــار بأشــهر قليلــة، 
ــي كان  ــت واضحــة، وبالتال ــى الســقوط كان ــادت إل ــي ق لكــن علامــات الاحتضــار الت
اليمــن الجنوبــي أحــد المواقــع التــي تغــرب عنهــا شــمس الاتحــاد الســوفيتي كدولــة 

اشــتراكية. 
ربما اســتعادت روســيا نفوذها بشــكل نســبي في إطار العلاقة مع المجلس الانتقالى 
وتحديــداً مكــون الحــزب الاشــتراكي المهيمــن علــى الجنــاح السياســي للمجلــس مــن 
ــة الجنــوب والاتحــاد الســوفيتي،  ــم للعلاقــات مــا بيــن دول ــك الميــراث القدي ــة ذل زاوي
مــع الوضــع فــى الاعتبــار أن مشــروع الانتقالــى قائــم علــى أســاس مســاعي اســتعادة 
دولــة الجنــوب. وفــى الفتــرة مــا بيــن عامــي 2018 – 2021 كانــت هنــاك محــاولات 
لقيــام موســكو بلعــب دور الوســاطة مــا بيــن المجلــس الانتقالــى الجنوبــي والشــرعية 
لإنهــاء الخلافــات السياســية والتوتــرات التــي وصلــت إلــى حــد الاحتــراب فيمــا بينهما، 
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لكــن وســط هــذه التفاعــلات ركــزت روســيا علــى أن دورهــا كوســيط لا يتعــارض مــع 
دعمهــا للقــرار 2216 الــذي يحافــظ علــى وحــدة اليمــن، وهــي سياســية برجماتيــة 
مــن روســيا التــي ســعت إلــى الحفــاظ علــى تــوازن فــى العلاقــة مــع الســعودية، 
فالتقســيم أو الانفصــال يعنــي عمليــاً قيــام دولــة فــى الشــمال علــى أســاس النفــوذ 

الحوثــي وليــس فقــط انفــراد الانتقالــي بالدولــة الجنوبيــة. 
الاعتبــار الثانــي، فــى هــذا المنظــور ، هــو أن اليمــن اعتمــد تاريخيــاً علــى الســلاح 
الروســي، وفــى مرحلــة مــا بعــد الوحــدة ظــل حضــور المدرســة العســكرية الروســية 
فــى اليمــن، علــى الرغــم مــن الإنفــاق العســكري المحــدود علــى مــدار عقديــن فــى 
مرحلــة مــا بعــد الوحــدة وحتــي ســقوط نظــام الرئيــس علــى عبــد الله صالــح، والتــي 
تقــدر بنحــو مليــاري دولار، إلا أن نصيــب روســيا منهــا كمــورد للســلاح لليمــن كان 
هــو الــدور الرئيســي، الــذي تنامــي خــلال مرحلــة الحــروب الســته، بيــن الرئيــس 
صالــح والحوثييــن مــا بيــن عامــي 2004 – 2010، بالإضافــة إلــي أنــه كانــت 
هنــاك صفقــة ضخمــه قيــد الاتفــاق تقــدر بنحــو مليــار دولار بيــن الطرفيــن فــي نهايــة 
عهــد صالــح – وفــق مــا كشــفت عنــه وثائــق ويكيليكــس عــام 2010-  تتضمــن 
مقاتــلات مــن طــراز »ميــج« ومدرعــات ناقلــة جنــود، لكــن مــن المؤكــد بعــد انهيــار 
نظــام صالــح وتفــكك الجيــش فــي إطــار الصــراع مــا بيــن الشــرعية والحوثيــن، لــم تعــد 
ــة  ــي تدفقــت مــن خــلال القــوي الخليجي روســيا هــي المــورد الرئيســي للاســلحة الت
الرئيســية وهــي الســعودية والإمــارات إلــى اليمــن شــمالًا لدعــم قــوات الشــرعية، 

وجنوبــاً لدعــم الانتقالــي، وهــي أســلحة أغلبهــا أمريكيــة بطبيعــة الحــال. 
الاعتبــار الثالــث، الموقــف الروســي مــن الأزمــة اليمنيــة فــي مجلــس الأمــن، فمتابعة 
الخطــاب الروســي والتصويــت فــي مجلــس الأمــن، تكشــف عــن دعــم روســيا للمســار 
الأممــي فــي اليمــن فــي مختلــف مراحلــة، بالإضافــة إلــي الموقــف الخليجــي، انطلاقــاً 
مــن دور التحالــف فــي اســتعادة الشــرعية فــي اليمــن، لــم تعــرض روســيا علــي 
ســبيل المثــال تعييــن المبعوثيــن فــي اليمــن علــى غــرار مــا يجــري فــي ليبيــا، كذلــك 
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دعــم كافــة القــرارات والمشــروعات الأمميــة التــي قدمــت فــي مجلــس الأمــن ومعظمهــا 
مشــروعات بريطانيــة، لدرجــة أن روســيا أيــدت قــراراً يوســع مــن قيــود حظــر التســلح 
وفــرض العقوبــات علــي الحركــة الحوثيــة بــل وإدراجهــا كحركــة إرهابيــة فــي فبرايــر 
2022 ، وهــو المشــروع الــذي طــرح فــي الأســبوع الثانــي مــن انــدلاع الحــرب 
الأوكرانيــة، وبالتالــي كان تصويتــاً لافتــاً، لكــن ينظــر إلــي دلالــة هــذا التصويــت مــن 
ــى أنهــا  ــا مــا تؤكــد عل ــال: أن روســيا غالب ــى ســبيل المث ــارات، منهــا عل عــدة اعتب
لا تدعــم حــركات متمــردة وإنمــا تدعــم الســلطات الشــرعية، حتــي وإن كانــت هنــاك 
علاقــات غيــر رســمية معهــا، كذلــك وهــو الأهــم وفــق العديــد مــن التقديــرات أن 
التصويــت الروســي علــى هــذا النحــو جــاء فــي إطــار سياســة رد الجميــل للإمــارات 
ــم تصــوت ضــد روســيا فــي مجلــس  التــي كانــت تتولــي رئاســة المجلــس حينهــا ول

الأمــن بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا. 
2- علاقة موسكو والحوثيين

غالبــاً مــا تحــرص روســيا باســتمرار علــى إظهــار أن لديهــا خطوطــاً ممــدوه مــع كافــة 
أطــراف الصــراع فــي اليمــن، حتــي وإن كانــت تؤيــد الســلطات الشــرعية، وفــي هــذا 
الســياق يمكــن التمييــز بيــن مرحلتيــن فــي إطــار العلاقــة مــع الحركــة تكشــف عــن 

طبيعــة ومحــددات الموقــف الروســي مــن الحوثييــن: 
المرحلــة الأولــي: ويعتقــد أنهــا كانــت علاقــة غيــر مباشــرة، حيــث كانــت العلاقــة 
محملــه بالأســاس علــى علاقــة موســكو بالرئيــس الســابق علــى عبــد الله صالــح التــي 
كانــت تعتبــره طــرف الصــراع الرئيســي مــع الشــرعية، وأنــه لا يــزال يتمتــع بقاعــدة 
شــعبية كبيــره، وفــي هــذا الإطــار أبقــت روســيا علــي ســفارتها فــي صنعــاء فــي الوقــت 
الــذي أغلقــت فيــه كافــة الســفارات هنــاك، وكان يعتقــد أن هــذا الوضــع يمنــح موســكو 
ميــزة للوســاطة لا يتمتــع بهــا طــرف دبلوماســي آخــر، لكــن بعــد اغتيــال الحوثييــن 
لصالــح تــم إغــلاق الســفارة، كمــا أعفــي الرئيــس فلاديميــر بوتيــن الســفير فلاديميــر 
ــن يفغينــي كــودروف قائمــاً بالأعمــال  ــم جــري تعيي ــة، ث ــك المرحل ديدوشــكي بعــد تل
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خلفــاً لــه فــي الريــاض ولــم يتــم إعــادة افتتــاح الســفارة فــي صنعــاء.  
المرحلــة الثانيــه: بعــد انهيــار التحالــف بيــن صالــح والحوثــي باغتيــال الأول، ركــزت 
روســيا جهودهــا علــي التعاطــي مــع الشــرعية، كمــا ظلــت علــي علاقــة بالجانــب 
الحوثي فيما يتعلق بمســار التســويه بشــكل رئيســي، وفي اطار لقاء كافة الأطراف، 
فقــد أجــري وفــد الحوثيــن برئاســة القيــادي محمــد عبــد الســلام لقــاءات مــع القائــم 
بأعمــال الســفير الروســي لــدي اليمــن فــي منتصــف فبرايــر 2022، بالتزامــن مــع 
لقــاء أجــراه وزيــر الخارجيــة اليمنــي أحمــد بــن مبــارك، لبحــث مشــروع التهدئــه الــذي 
طرحــه المبعــوث الأممــي إلــي اليمــن هانــز جوندبيــرج فــي ذلــك التوقيــت، لكــن مــن 
الواضــح وفــق تصريحــات الحوثييــن التــي تصــف روســيا بـ«الصديق« باســتمرار على 
الرغــم مــن أن روســيا لا تتقــارب مــع الحركــة بنفــس المســتوي، ويعتقــد أن الهــدف 
الرئيســي مــن ذلــك هــو حــرص الحوثــي علــى الإبقــاء علــي علاقــة مــع موســكو  
كنــوع مــن البحــث عــن اعتــراف مــن قــوة دوليــة بهــا علــى عكــس الولايــات المتحــدة 
التــي لــن تتعامــل معهــا مــن نفــس المنظــور، علــى الرغــم مــن أن روســيا لا تبادلهــا 
نفــس الموقــف، فعلــى ســبيل المثــال وقبيــل الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا رفضــت 
موســكو فــرض عقوبــات علــى زعيــم الحركــة الحوثيــة عبــد الملــك الحوثــي، الأمــر 
الــذي أشــادت بــه الحركــة، لكــن موســكو امتنعــت فــي الوقــت ذاتــه علــى التصويــت 
ــح، نجــل  ــد الله صال ــى عب ــى نفــس القــرار بحــق أحمــد عل ) ديســمبر 2021 ( عل
ــة  ــون باســتمرار إظهــار أن لديهــم علاق ــم يحــاول الحوثي الرئيــس الأســبق، ومــن ث
مميــزه مــع روســيا وأن هنــاك لقــاءات بينهــا وبيــن الســفير الروســي عندمــا يكــون 
خــارج الريــاض. وهنــاك كتابــات عديــده فــي الصــدد مــن مراقبيــن ومحلليــن يمنييــن 
مقربيــن مــن الحركــة يــرون أهميــة لزيــادة الــدور الروســي ودعــوة موســكو للعــوده 
لاســتئناف عملهــا الدبلوماســي مــن صنعــاء بدعــوي التــوزان مــع الــدور الأمريكــي.

3- الموقــف الروســي مــن تجديــد الشــرعية فــي اليمــن: كمــا دعمــت موســكو عمليــة 
انتقــال الســلطة فــي اليمــن فــي عــام 2011 وفــق إطــار المبــادرة الخليجيــة، دعمــت 
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أيضــا عمليــة تجديــد الشــرعية وتشــكيل المجلــس الرئاســي الجديــد فــي إطــار  الحــوار 
الوطنــي فــي الريــاض والــذي يعــد بمثابــة مبــادرة خليجيــة ثانيــة، كمــا أشــادت موســكو 
بالريــاض فــي هــذا الشــأن حيــث اعتبــرت موســكو أن تجديــد الشــرعية فــي اليمــن هــو 
تتويــج لجهــود الريــاض فــي اليمــن، ومــن المتصــور أن روســيا تراهــن علــى علاقــة 
أكثــر حيويــه مــع الشــرعية بشــكلها الجديــد، لاســيما وأنهــا تضــم العديــد مــن الأطــراف 
التــي كان لديهــا علاقــات معهــا خــارج نطــاق الشــرعية أو وربمــا علــى نقيــض 
معهــا خــلال الفتــرة الســابقة، فرئيــس المجلــس الانتقالــي عيــدروس الزبيــدي، وقائــد 
المقاومــة فــي الســاحل الغربــي العميــد طــارق صالــح أصبحــا نائبيــن لرئيــس المجلس 
الرئاســي رشــاد العليمــي، وبــدلًا مــن أن تتعامــل بشــكل مســتقل مــع هــذه الأطــراف 
كممثلــي كيانــات مختلفــة أصبحــت تتعاطــي معهــم ضمــن هيــكل النظــام الجديــد وفــي 

ظــل الرؤيــة التــي تدعمهــا موســكو. 
ــة ذات بعــد  ــه لا توجــد علاق ــى أن ــه إل ــة بمــكان الإشــارة فــى الوقــت ذات مــن الأهمي
سياســي مؤثــر أو محــوري بيــن الاطــراف اليمنيــة وأوكرانيــا التــي لا تنخــرط بدورهــا 
فــى ملــف الأزمــة اليمنيــة، وبالتالــي فــإن مواقــف الأطــراف اليمنيــة ســلباً أو إيجابــاً 
تتوقــف علــى طبيعــة مواقــف تلــك الأطــراف مــن موســكو فقــط. كذلــك يمكــن الإشــارة 
ــاً فــى ســاحة  ــدول التــي رشــحت لأن تكــون طرف إلــى أن اليمــن ليســت مــن بيــن ال
الصــراع، كمــا هــو الحــال بالنســبة لســوريا التــي كشــف عــن توجــه عناصــر منهــا 
للقتــال فــى أوكرانيــا، كان هنــاك حديــث أيضــاً بشــأن ليبيــا رغــم نفيــه مــن الأطــراف 
الليبيــة المختلفــة، لكــن لا يعتقــد أن هنــاك أطرافــاً فــى اليمــن يمكــن أن تكــون طرفــاً 

فــى هــذا الصــراع.
لكــن مــن جهــة أخــري قــد تكــون الشــرعية فــى مــأزق تشــجيع روســيا علــى الانخــراط 
فــى تلــك الحــرب، وبالتالــى لا تنحــاز فيهــا إلــى موســكو على حســاب أوكرانيا، لموازنة 
علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة، لكــن علــى العكــس مــن ذلــك هنــاك إشــارات علــى 
تشــجيع الحوثــي للحــرب الروســية فــى أوكرانيــا، انطلاقــا مــن منظــور العــداء الحوثــي 



العدد العاشر 752022

لواشــنطن، كمــا أن هنــاك رؤي حوثيــة غيــر رســمية تعتبــر أن الرئيــس الأوكرانــي 
هــو أداه غربيــه علــى نحــو مــا يــروج لــه الإعــلام الروســي.  لكــن بشــكل مباشــر 
ركــز الخطــاب الرســمي لزعيــم الحركــة الحوثيــة فيمــا يتعلــق بالحــرب علــى عــدة 
نقــاط منهــا علــى ســبيل المثــال، رؤيــة الحوثــي أن الحــرب عــادت الــى أوروبــا 
ــق الازمــات  ــات المتحــدة لخمســين عامــا فــي خل ــب الولاي ــد أن تفرغــت بجان بع
فــي دول العالــم الأخــرى. وهــو ســياق متوقــع ودراج فــى الخطــاب الحوثــي تجــاه 
نظرتــه المعاديــة للغــرب. وهــو مــا ينســجم أيضــا مــع الإشــارة التاليــة فــى الخطــاب 
ــى  ــة عل ــل بمكياليــن أو الازدواجي ــى سياســية الكي ــز الحوثــي عل ــى تركي ــه إل ذات
ــة الغــرب  ــة فضحــت ازدواجي ــى أن الأزمــة الاوكراني ــث أشــار إل ــره، حي حــد تعبي
والتــي تشــدقوا بهــا زمنــا طويــلا عندمــا تكــون الامــور لصالحهــم، فيســتكثرون 
علــى الشــعب اليمنــي الدفــاع عــن نفســه، ويدعــون الآخريــن بمــا فيهــم العجائــز 

والأطفــال إلــى القتــال عندمــا تكــون المعركــة تحــت رايتهــم. 
فــى الســياق ذاتــه ، هنــاك نقطــة أخــري، اســتعراضية إلــى حــد مــا بإشــارة الحوثــي 
إلــى مــا أســماه مجــال التصنيــع الحربــي، حيــث قــال إن »تحالــف العــدوان – 
فــي إشــارة إلــى التحالــف العربــي- يعلــم بوجــود ورش تصنيــع محليــة للســلاح 
الصاروخــي والمســير وأنــواع مــن الأســلحة وصــل بعضهــا كالهــاون حــد الاكتفــاء 
المحلــي، واســتخدامه – أي التحالــف - إســطوانة إيــران هــو لتغطيــة غيظــه مــن 
تنامــي قــدرات اليمــن التســليحية والتصنيــع الحربــي. فمــن ناحيــة تحليــل نــص 
الخطــاب، فــإن الإشــارة إلــى هــذا الســياق غامضــة، لكنهــا دالــة فــى الوقــت ذاتــه 
علــى محاولــة الحوثــي وضــع كافــة الاطــراف فــى ســلة واحــدة، الأمــر الأخــر ، 
مــن زاويــة تفنيــد موضــوع الســلاح، يتعلــق برســالة ضمنيــة مفادهــا أنــه لا يــزال 
هنــاك مخــزون منــه لــدى الحركــة وأن الحــرب الروســية فــى أوكرانيــا لا تأثيــر لهــا 
علــى هــذا المخــزون، علمــاً بــأن اغلــب المكونــات العســكرية التــي يشــير إليهــا 
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فــى عمليــة التصنيــع هــي أســلحة روســية وصينيــة فــى المقــام الأول، أدخلــت 
عليهــا بعــض التعديــلات، لاســيما مــا يتعلــق بالصواريــخ، لكــن فيمــا يتعلــق 
بالتصنيــع ربمــا تنصــرف الإشــارة إلــى الطائــرات المســيرة، وهــي نقــل للخبــرة 
الإيرانيــة فــى هــذا المجــال، وســبق للتحالــف أن أشــار إلــى هــذا الأمــر فــى عــدة 
بيانــات متتاليــة، لاســيما عندمــا دخــل فــى مرحلــة اســتهداف بعــض المواقــع فــى 

صنعــاء، كان مــن بينهــا ورش تصنيــع وتجميــع فــى المطــار . 
فــي الأخيــر، مــن المتصــور أن هنــاك منظــور واســع لتأثيــرات الحــرب الروســية 
فــى أوكرانيــا علــى اليمــن، يتعلــق بالقــوي المنخرطــة فــى ملــف الأزمــة اليمنيــة، 
ــق  ــه السياســية تظــل قائمــة وإن كانــت محــدوده، وبالمنظــور الضي لكــن تأثيرات
للانعكاســات المباشــرة، فــإن تدهــور الأوضــاع الإنســانية فــى اليمــن مــع اســتمرار 
الحــرب ســيكون أكثــر كارثيــة ممــا هــو عليــه. لكــن مــن الأهميــة بمــكان الاشــارة 
ــك الملفــات هــي سياســات رد فعــل  ــة للتعاطــي مــع تل ــى أن السياســية اليمني إل
فــى كل الأحــوال، بــل الأســوأ مــن ذلــك أنهــا ليســت كافيــة بالقــدر الــكاف لتفــادي 
ــي مــن المتصــور  ــة والانســانية بشــكل عــام. وبشــكل أول ــات الاقتصادي التداعي
أن مغــادرة اليمــن مربــع الأزمــة ســيتوقف علــى العمليــة السياســية نحــو تســويه 
حقيقيــة لــن تنهــي الأزمــة التــي ســتظل تداعياتهــا قائمــة لســنوات فــى اليمــن 
بمقــدار مــا ســتحد منهــا وتنقــذ مــا يمكــن إنقــاذه، وإن كان هــذا الســياق غيــر 
وارد فــإن اليمــن ســيدفع كلفــة أكبــر ممــا كانــت متصــوره فــى الســابق ولــن يقــدر 

علــى تحملهــا فــى كل الأحــوال. 
 


